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المحاضرة الرابعة : المكي والمدني

 الاتجاهـات في معنى المكي والمدني

لقد كان لعلماء التفسير وعلوم القرآن عناية كبيرة في تحديد آيات القرآن وسورها وتقسيمها على مكية ومدنية فتتبعوا آياته آية آية فرتبوها على وفق النزول مراعين الظرف المكاني، والزماني وأبعاد الخطاب القرآني، إذ قال الزركشي: إن الناس في ذلك ثلاثة اصطلاحات(:

1. إن المكي ما نزل في مكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمنى وعرفات والحديبية، ويدخل في المدينة ما نزل في ضواحيها أيضاً كالمنزل في بدر وأُحُد عليه (صلى الله عليه وآله وسلم)(.
ويرد عليه بأنه تقسيم غير حاصر، لأنه ترك ما نزل بغير مكة والمدينة وضواحيها مثل قوله تعالى: (لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لاَّتَّبَعُوكَ وَلَـكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ( النازلة في تبوك، وقوله تعالى: (وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ( التي نزلت ببيت المقدس ليلة الإسراء.

وهذا يعني أن عدم الضبط في التقسيم يترك لنا واسطة بين الأقسام لا تشملها.

2.
المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة(. وعليه يحمل قول من قال: إن ما صدر في القرآن بلفظ ( يا أيها الناس ) فهو مكي، وما صدر ( يا أيها الذين آمنوا ) فهو مدني(، وذلك لأن أهل ( مكة ) كان يغلب عليهم طابع الكفر فكان خطابهم بـ ( يا أيها الناس )، أما أهل        المدينة ) فكان يغلب عليهم طابع الإيمان، فكان خطابهم بـ ( يا أيها الذين آمنوا )، أما صيغة: ( يا بني آدم )، فقد ألحقها بعضهم بصيغة: ( يا أيها الناس ).
وُيردُّ على هذا بأمرين:
أ. 
إنه تقسيم غير حاصر ولا ضابط؛ إذ إن كثيراً من آيات القرآن الكريم وسوره قد وردت غير مصدرة بـ ( يا أيها الناس ) ولا بـ ( يا أيها الذين آمنوا )، نحو قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ(، وقوله تعالى: (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ(، إلى غير ذلك من آيات القرآن التي لا يمكن أن تندرج في إطار هاتين الصيغتين.

ب.
إنَّه غير مطرد في جميع موارد الصيغتين المذكورتين؛ إذ إن هناك آيات مدنية صدرت بصيغة: ( يا أيها الناس )، وهناك آيات مكية صدرت بصيغة: ( يا أيها الذين آمنوا )؛ فسورة النساء مثلاً مدنية بالاتفاق، وأولها: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ(، وسورة البقرة مدنية بالاتفاق، وفيها (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ((.
3. 
وهو المشهور: أن المكي ما نزل قبل هجرته (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بمكة().

والملاحظ أن التقسيم الأول لوحظ فيه مكان النزول، والثاني لوحظ فيه المخاطبون، أما الثالث فلوحظ فيه زمن النزول، وهو أشهر الآراء والمعمول عليه في تعريف المكي والمدني لأنه يسلم من الإيرادات عليه وهو ضابط وحاصر ومطرد، وهو رأي واضح وحجته قوية(، قال السيوطي: أخرج عثمان بن سعيد الداني بسنده إلى يحيى بن سلام، قال: ( ما نزل بـ ( مكة )، وما نزل في طريق ( المدينة ) قبل: إن يبلغ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ( المدينة ) فهو من المدني، فضلاً عن ذلك أنه أقرب إلى فهم الصحابة ( إذ إنهم عدوا من المدني سورة التوبة، وسورة الفتح، وسورة المنافقون، ولم تنزل سورة التوبة كلها بالمدينة، فقد ترك كثير من آياتها على الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو في طريق عودته من تبوك، ونزلت سورة الفتح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عائد من صلح الحديبية، ونزلت سورة المنافقون عليه وهو في غزوة المصطلق(.

مما تقدم يتضح أن المكي: هو ما نزل على النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل هجرته. والمدني: ما نزل عليه بعد هجرته إلى المدينة.

 طرائــق معرفــة المكي والمدني

لمعرفة المكي والمدني في القرآن الكريم ثلاث طرائق:

الأولى: سماعية ( استقرائية ) : وهي الرواية الصحيحة الثابتة المرفوعة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو أهل البيت (عليهم السلام) أو الصحابة  الذين شاهدوا قرائن الأحوال وتتبعوا مسيرة الوحي من بدايته إلى نهايته()، وقد كان جزء من ذلك متوافراً فيما نلمسه من روايات وآثار في كتب التفسير وعلوم القرآن، من نصوص يوردها الإثبات ويتناقلها الثقات، وإن كان بعضها لا يخلو من تضارب، أما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد قـال أنه: ( لم يؤمر، ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة ).
الثانية: قياسية ( استنباطية ) : وهي الاستنباط الاجتهادي القائم على أساس الفكر، ودراسة الأحداث ومعرفة أسباب النزول والمقارنة بين الآيات نفسها، واعتبار القرائن الحالية والمقالية والسياق والنظم، ووحدة السورة الموضوعية، وما ماثل ذلك أدلة تقريبية على ذلك، لاسيما فيما لا نص عليه، فتتعين معرفته عن طريق الأدلة والبراهين والمرجحات، فيؤخذ بأقواها حجة وأبرمها دليلاً(.
الثالثة: الجمع بين الطريقتين ( الاستقرائية والاستنباطية ) : وهو الجمع بين الاستقراء والاستنباط، فالذين اتبعوا طريقة الاستقراء توقفوا عند الروايات والنصوص والاحداث التي تشير أو تؤرخ السور والآيات، فيعرف المكي منها والمدني، اما الذين اتبعوا طريقة الاستنباط، فقد استندوا على ما تعرفوا عليه من خصائص للمكي والمدني من حيث اسلوب وموضوعات السور والايات، ثم مَّيزوا بينها بناء على اجتهادهم، وبهذا الجمع بين الطريقتين تكون النتائج قريبة من العلم، وبعيدة عن الظن).
ويبدو إن الطريقة الثانية وهي القياسية يؤخذ بها في شأن الآيات والسور المختلف في نزولها الزماني والمكاني.

 خصـائص السور المكيـة والمدنيـة

قد استأنس العلماء والمحققون بعلائم وإمارات وخصائص، تتميز بها كل من السور المكية والمدنية، ففرقوا بينها على أساس هذا الفهم والنظر في ذلك كضوابط قابلة للانطباق في أكثر تجاربها، إلا أنها ليست حتمية، ولكنها إمارات غالبة، لتوافر استثناءات في بعضها(
ومن ضوابط معرفة السور المكية أوردوا ما يأتي:

1. كل سورة فيها سجدة فهي مكية.
2. كل سورة فيها لفظ ( كلا ) فهي مكية وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن ثلاثاً وثلاثين مرة في خمس عشرة سورة كلها في النصف الأخير منه، لأن هذا النصف نزل أكثره في ( مكة )؛ إذ كان أهلهـا جبابرة، فناسب ذلك ورود ( كلا ) وتكراره على جهة الزجر والتهديد.
3. كل سورة في أولها حروف التهجي فهي مكية سوى البقرة وآل عمران فإنهما مدينتان بالإجماع إلا أن في سورة الرعد خلافاً.
4. كل سورة خصص فيها الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى البقرة.
5. كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة).
6. كل سورة فيها ( يا أيها الناس ) وليس فيها ( يا أيها الذين آمنوا ) فهي مكية، إلا سورة الحج ففي أواخرها  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ( ومع هذا فإن كثيراً من العلماء يرى أن هذه الآية مكية كذلك(.
هذا من ناحية الضوابط، أما من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب فيمكن إجمالها فيما يأتي:

1. الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده، وإثبات الرسالة والبعث والجزاء وذكر القيامة وهولها والنار وعذابها والجنة ونعيمها، ومجادلة المشركين بالبراهين الفعلية والآيات الكونية.
2. وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع، وفضح جرائم المشركين في سفك الدماء، وأكل أموال اليتامى ظلماً.
3. ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجراً لهم حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم، وتسلية لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى يصبر على أذاهم ويطمئن إلى الانتصار عليهم.
4. قصر الفواصل مع قوة الألفاظ، وإيجاز العبارة، بما يصخ الآذان، ويشتد فرعه على المسامع، ويصعق القلوب، ويؤكد المعنى بكثرة القسم(.
5. كثرة ورود أسلوب التوكيد فيها ومسائل التقدير ترسيخاً للمعاني، كالإكثار من القسم وضرب الأمثال والتشبيه.
.
ثانياً: خصائص السور والآيات المدنية :
1. كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ماعدا العنكبوت ففيها خلاف.
2. كل سورة فيها ذكر الجهاد وأحكامه فهي مدنية.
3. كل سورة فيها ذكر الحدود والفرائض فهي مدنية.
4. كل سورة فيها ( يا أيها الذين آمنوا ) فهي مدنية، ماعدا الحج ففيها خلاف.
5. كل سورة فيها محاججة لأهل الكتاب، ومجادلة لهم، فهي مدنية.
هذا من ناحية الضوابط، أما من ناحية المميزات الموضوعية، وخصائص الأسلوب فيمكن إجمالها فيما يأتي:

1. بيان العبادات والمعاملات والحدود ونظام الأسرة والمواريث وفضيلة الجهاد والعلاقات الدولية في السلم والحرب، وقواعد الحكم، ومسائل التشريع.
2. مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ودعوتهم إلى الإسلام، وبيان تعريفهم لكتاب الله، وتجنيهم على الحق.
3. الكشف عن سلوك المنافقين وتحليل نفسيتهم وإزاحة الستار عن خباياهم، وبيان خطرهم على الدين.
4. طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها(.
    إذن نستطيع القول إن هذه السمات والخصائص التي يمتاز بها كل من المكي والمدني من الناحيتين الأسلوبية والموضوعية هي الفوارق بين كل منهما.
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 فوائـد معرفـة المكي والمـدني

لقد أشار العلماء إلى جملة من الفوائد التي تتحقق من معرفة المكي والمدني يمكن إجمالها في النقاط الآتية:

1. إن للعلم بمكية السورة ومدنيتها ثم ترتيب نزولها أثراً مهماً في الأبحاث المتعلقة بالدعوة النبوية وسيرها الروحي والسياسي والمدني في زمن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وتحليل سيرته الشريفة(.
2. تميز الناسخ من المنسوخ فيما إذا وردت آيتان أو آيات من القرآن الكريم في موضوع واحد وكان الحكم في إحدى هاتين الآيتين أو الآيات مخالفاً للحكم في غيرها فإننا نحكم بأن المدني منها ناسخ للمكي نظراً إلى تأخر المدني عن المكي
3. إن معرفة كون الآية مكية أو مدنية، يُعدُّ في حد ذاته من القرائن العالية التي لها دخل كبير في ظهور الكلام وضعاً أو بمقتضى الفهم العرفي في معنى من المعاني ومعرفة المراد منه، بخلاف ما إذا جهلنا زمن نزول الآية، فقد تحتمل وجوهاً كثيرة يصعب تشخيص المراد الحقيقي من بينها من دون مثل هذه القرائن المبينة(.
4. الثقة بهدا القرآن وبأنه وصل إلينا سالماً من التغيير والتحريف، وإدراك مدى عناية المسلمين واهتمامهم بهذا الكتاب العزيز().
5. إن معرفة كون الآية مكية أو مدنية يفيدنا في فهم الآية وتفسيرها على وجه أفضل وأكمل ولاسيما إذا وقفنا على أسباب النزول(
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